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مع تشريد مئات الآلاف من أهل غزة وبقاء أقدامهم في بيئة رطبة وباردة 
لفترات طويلة، فإن الإصابة بـ»قدم الخندق« واردة للغاية

سؤال

القدم المغمورة أو القدم الغاطسة
قدم الخندق، تعرف بأسماء أخرى مثل القدم المغمورة 

أو القدم الغاطسة، ووُصفت لأول مرة من قبل جراح في 
جيش نابليون الفرنسي الدكتور دومينيك جان آري 

في عام 1812، خلال معارك القتال التي جرت بين فرنسا 
وروسيا، وفي الحرب العالمية الأولى، أصيب بها آلاف 

الجنود الذين كانوا يقاتلون في الخنادق، بسبب 
الظروف الباردة والرطبة التي جعلت أقدامهم مبللة 

باستمرار، ما أدى لموت العديد من الجنود خلال تلك 
الحرب.

¶ الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بقدم الخندق
تؤثر قدم الخندق بالدرجة الأولى على الجنود أثناء 

التدريب والعمليات الحربية، ولكن يمكن لقدم الخندق أن 
تصيب فئات أخرى:

- النازحون والأشخاص الذين لا مأوى لهم، إذ غالبا لا 
يمتلك هؤلاء الأشخاص مأوى مناسبا ولا إمكانية تبديل 

الجوارب والحذاء، فيبقون لفترات طويلة في بيئة يغلب 
عليها طابع الرطوبة والبرودة. 

- الذين يقضون وقتا طويلا في الهواء الطلق مثل متسلقي 
الجبال الذين يهملون تغيير جواربهم المبللة.

- الذين يحضرون المهرجانات والعروض الموسيقية وعمال 
الإغاثة ورجال الأمن.

- الذين يعملون في المياه وفي الأماكن الموحلة أو بالقرب 
منها، مثل صيادو الأسماك وعمال الموانئ.

حصل لي جرح في يدي مع مشكلة 
في الوتر للإصبع الكبير، وغير قادر 
أعمل  أن  ولــو حاولت  تحريكه،  على 
أي شــيء أشــعــر بكهرباء فــيــه.. هل 
هناك خطورة من تأخر عمل العملية 

لإصلاح ذلك؟

الأخ الفاضل:
آســـف لمـــا تــعــانــيــه مـــن إصــابــات 
مــــتــــعــــددة. بــالــنــســبــة لــإصــابــة 
القيام  ل 

َّ
يُفض الــوتــر؛  فــي  بقطع 

وإعـــادة  لــلــجــرح  تنظيف  بعمل 
توصيل الــوتــر فــي أســرع وقــت، 
إلا إذا كـــان هــنــاك تــلــوث شديد 
حـــــــول مــــكــــان الإصـــــــابـــــــة، فــيــتــم 
تنظيف المكان، ويختار الجراح 
الــــتــــوقــــيــــت المـــــنـــــاســـــب لإعــــــــادة 
توصيل الوتر حسب استجابة 

الأنسجة وتحسن الحالة.

بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــطـــع الــــوتــــر الــــذي 
مــضــى عــلــيــه وقــــت يــمــكــن عمل 
ــادة بــنــاء  عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لإعـــــ
ــريـــق الـــتـــرقـــيـــع أو  الــــوتــــر عــــن طـ
اســـتـــخـــدام وتــــر عــضــلــة مــجــاور 
ــابــــة، لــكــن لا بـــد من  لمــكــان الإصــ
اختيار عضلة مناسبة لظروف 
الوظيفة ومسار الوتر للوصول 

لأفضل نتيجة.

كـــذلـــك يـــجـــب عــلــيــك مـــعـــرفـــة أن 
لتفادي  مــهــم  الطبيعي  الــعــلاج 
ــر،  ــ ــوتــ ــ ــيــــف حـــــــــول الــ ــلــ ــوّن تــ ــ ــ ــكـ ــ ــ تـ
ــة  ــفــ ــيــ ــان عـــــــــــودة الــــوظــ ــ ــمــ ــ ــــضــ ولــ
بـــانـــســـيـــابـــيـــة، فــــلا تـــتـــهـــاون أو 

تقصر في القيام به.
مع تمنياتي لك بالشفاء التام.

د. بلال إبراهيم
أخصائي الإصابات وجراحة 
العظام

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
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»قدم 
الخندق«

ما هو هذا المرض وكيف 
تمكن الوقاية منه؟

أنور نعمة

ما هي قدم الخندق 
وسبب الإصابة بها؟

الزمن )ساعات  عند الوقوف لمدة طويلة من 
أو أيام( في بيئة باردة ورطبة وغير صحية، 
ــقــــدمــــين يــنــخــفــض،  ــق الـــــــدم إلــــــى الــ ــدفــ فــــــإن تــ
وإذا بــقــيــت الـــقـــدم مــبــلــلــة لــوقــت طـــويـــل، فــإن 
الــتــلــف قــد يــطــاول الــجــلــد والأوعـــيـــة الــدمــويــة 
بقدم  الإصــابــة  النتيجة  فتكون  والأعــصــاب، 
الخندق Trench foot. والسبب الرئيسي لقدم 
الخندق هو الوقوف لفترة طويلة من الوقت 
فــي بيئة رطــبــة وبــــاردة، ولــيــس ضــروريــا أن 
تــكــون الــظــروف قــارســة الــبــرودة )كــمــا الحال 
فــي قــرصــة الــصــقــيــع( لــكــي تــحــدث الإصــابــة، 
فهي قد تحدث حتى في درجات الحرارة غير 
إلــى 16 درجــة مئوية.  التي تصل  المنخفضة 
الــرطــوبــة، تبدأ  الــبــرودة مــع  وعندما تجتمع 
الــشــعــيــرات الــدمــويــة فــي الــقــدمــين بالضعف 
والتشنج والتضيق، ما ينتج عنه قلة تدفق 
الــدم ويؤثر على الجلد والأعــصــاب، فيشكو 
المريض من فرط التعرق وزيــادة الحساسية 

في القدم.

أعراض وعلامات قدم الخندق
معظم حــالات قــدم الخندق سببها التعرض 
لظروف باردة ورطبة لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، 
ولكن هناك حالات تحصل فيها قدم الخندق 
ــدة تـــقـــل عــــن 10-14 ســــاعــــة؛ وتــتــطــور  ــ فــــي مـ
أعــــراض قـــدم الــخــنــدق بشكل تــدريــجــي وفقا 

للصورة السريرية التالية: 
- الألم والإنزعاج.. غالبا ما تبدأ قدم الخندق 
بــالــتــســبــب فـــي الإنــــزعــــاج والألــــــم والــشــعــور 
بالثقل في القدمين، وتكون هذه الأعراض ما 

بين خفيفة وشديدة. 
الــقــدمــان بشكل ملحوظ،  الـــتـــورم.. فــتــتــورم   -
ــي المـــشـــي وارتــــــــداء  مـــمـــا يــــــؤدي لـــصـــعـــوبـــة فــ

الأحذية.
الكثير من  الخدر والوخز والحكة.. يعاني   -
المصابين بقدم الخندق من الخدر والإحساس 
بالوخز والحكة في القدمين، وغالبا ما تكون 
هــــذه عـــلامـــات مــبــكــرة عــلــى تــلــف الأعـــصـــاب 

بسبب قلة تدفق الدم. 
القدم  الجلد.. قد تبدو  - إحمرار وابيضاض 
حـــمـــراء زاهـــيـــة فـــي الـــبـــدايـــة، ولــكــن مـــع تــقــدم 
أو  أو بيضاء  الــقــدم شاحبة  الــحــالــة، تصبح 
مزرقة عند عودة الدفء إليها، وتحدث هذه 
الــتــغــيــرات فــي الــلــون بسبب ضــعــف الــتــرويــة 

الدموية.
- البثور والــقــروح.. مــع مــرور الــوقــت تتفاقم 
حـــالـــة قــــدم الـــخـــنـــدق ويــظــهــر الـــنـــزيـــف تحت 
بالسائل  المــمــلــوءة  الــبــثــور  وتتشكل  الــجــلــد، 
وتزيد  مؤلمة  تكون  التي  المفتوحة  والــقــروح 
ــر الــــتــــعــــرض لــــلــــعــــدوى الـــبـــكـــتـــيـــريـــة  مــــخــــاطــ
والـــفـــطـــريـــة، وقــــد تــصــبــح الـــبـــشـــرة حــســاســة 
الحرارة واللمس  للتبدلات في درجة  للغاية 

الخفيف.
- الـــغـــرغـــريـــنـــا.. فـــي الــــحــــالات الـــشـــديـــدة جــدا 
الــقــدم وتــمــوت ويتحول  قــد تنسلخ أنــســجــة 
لــون الجلد إلــى الأزرق الــداكــن أو الأرجــوانــي 
ــابــــة  ــدء الإصــ ــ ــى بــ ــ أو الأســــــــــود، مــــا يـــشـــيـــر إلــ

بالغرغرينا. 

مراحل قدم الخندق
تحدث الإصابة به على 4 مراحل هي:

ــة: وفــيــهــا يـــحـــدث ضعف  ــابــ 1. مــرحــلــة الإصــ
تــدفــق الـــدم بسبب بـــرودة الأنــســجــة، وتظهر 
أعراض مثل التنميل والخدر واحمرار الجلد.
2. مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم: وتستمر 

هـــذه مــن 6-24 ســاعــة، وفــيــهــا تــكــون الأقــــدام 
شاحبة وبــيــضــاء الــلــون وخـــدرة وبــــاردة مع 
تصلب فــي الــكــاحــلــين وأصــابــع الــقــدمــين، ما 
يــجــعــل المـــشـــي صـــعـــبـــا. قــــد لا يــتــمــكــن مــقــدم 
ــة مــــن جــــس الـــنـــبـــض الــطــبــيــعــي فــي  ــايــ الــــرعــ

القدمين.
الــدم: وتستغرق هذه المرحلة  3. مرحلة فرط 
زهاء الشهرين، وفيها نجد أعراض: الألم في 
القدمين، السخونة عند اللمس، التورم الذي 
ا بالحركة والـــحـــرارة والــوقــوف.  يـــزداد ســـوء
ــور  ــثـ ــبـ ــر الـ ــهـ ــظـ ــدة تـ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ وفـــــــي الــــــحــــــالات الـ

الصغيرة والنمشات والكدمات.
ــدم: وقــد  4. مــرحــلــة مــا بــعــد ارتـــفـــاع ضــغــط الــ
الشخص،  المــرحــلــة طيلة حــيــاة  هــذه  تستمر 
إذ يـــحـــصـــل تـــضـــيـــق وعــــائــــي طــــويــــل الأمـــــد، 
يسفر عن زيادة الألم وفرط التعرق في القدم 
والــتــشــوش فــي الــحــس، وربــمــا تــصــاب القدم 
بــالــبــرودة بشكل دائـــم. وقــد تتطور متلازمة 
ريـــنـــو الـــثـــانـــويـــة نــتــيــجــة انـــقـــبـــاض الأوعـــيـــة 

الدموية الصغيرة.

المضاعفات المحتملة لقدم الخندق
إن مــضــاعــفــات هـــذا المــــرض غــيــر شــائــعــة بل 
نـــادرة، إلا أنها قد تحدث إذا تركت من دون 

علاج، ومنها: 
- التهاب النسيج الخلوي.

- حـــــدوث تـــغـــيـــرات حــســيــة فـــي حــــال لـــم يتم 
العلاج على الفور.

- الإنتان.
- التهاب الوريد الخثري.

- ضمور العضلات.
الـــجـــلـــد أو  الـــعـــضـــلات أو أنـــســـجـــة  - إصــــابــــة 

الأوعية الدموية أو الأعصاب الطرفية.
- هشاشة العظام.

- ألم الاعتلال العصبي.
- الغرغرينا.

- البتر.
- الموت.

تشخيص قدم الخندق
يقوم مقدم الرعاية الصحية بسؤال المريض 
عن أعراضه وفحصه بدنيا وخاصة فحص 
الـــقـــدمـــين عــــن كـــثـــب لــلــكــشــف عــــن الـــتـــبـــدلات 
الطارئة وعن نقاط الضعف فيها. وسيتأكد 
مــن أن الأعــــراض ليست نــاتــجــة عــن الــعــدوى 
أو حالة مرضية أخرى مثل قرصة الصقيع. 
أو صــورا  دمــويــة  تحاليل  يطلب  أن  ويــمــكــن 
شــعــاعــيــة فــي حـــال وجــــود تــاريــخ بالصدمة 

الرضية أو الشك بوجود عدوى في مكان ما 
في الجسم مثل التهاب العظام والنقي.

كيفية علاج  قدم الخندق
يمكن العلاج بشكل فعال في حال اكتشافها 
مبكرا. ويــقــوم الــعــلاج بــالــدرجــة الأولـــى على 
تدفئة وتجفيف القدمين المصابتين وتحسين 
الــدم فيهما، لمنع المزيد من التدهور.  سريان 

ويتضمن العلاج ما يلي:
- إزالة الجوارب والأحذية المبللة على الفور.

- الراحة من أجل تخفيف العبء الواقع على 
القدمين.

وتجنب  بلطف  القدمين  وتجفيف  تنظيف   -
ــفـــرك المـــفـــرط لأن الــجــلــد يــكــون  الاحــتــكــاك والـ

هشا. 
الــقــدمــين بــبــطء، لأن التدفئة  - إعــــادة تــدفــئــة 
الـــســـريـــعـــة تــســبــب الــــتــــورم والألـــــــم الـــشـــديـــد. 
وتمكن تدفئة القدمين بنقعهما في ماء دافئ 
لمدة 5 دقائق، أو بوضع كمادات دافئة كل 5 

دقائق من أجل رفع درجة حرارة القدمين.
- رفع القدمين فوق مستوى القلب كلما أمكن 
ذلك من أجل تحسين تدفق الدم، ومنع ظهور 

جروح وبثور جديدة.
- يـــمـــكـــن أخــــــــذ مـــــــضـــــــادات الالـــــتـــــهـــــاب غــيــر 
ــم، وربــمــا  الــســتــيــروئــيــديــة للتخفيف مــن الألــ

أدوية أخرى لعلاج ألم الأعصاب.
ــة الــصــحــيــة أحـــد  ــايـ ــرعـ ــقـــدم الـ - قــــد يـــصـــف مـ

المضادات الحيوية لمنع أي عدوى.

إذا بقيت في بيئة رطبة 
ولاحظت تغيرات في 

قدميك فلا تهمل الأمر

سكان غزة هذه الأيام معرّضون لـ»قدم الخندق« )أشرف عمرة/الأناضول(
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